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 السداسي الثالث : تخصص تاري    خ حضارات قديمة

ي حوض البحر 
ر
ئ تجارية ف

ر
 المتوسطمقياس محطات و موان

ة  ال  (5أوغاريت ) الحضارية و التجارية : مدينة : المحطة خامسةالمحاضر
ي                                                      

ر
 إعداد : الدكتور العمودي التجان

ي :   أوغاريت ودول البحر المتوسط والعالم الأيج 
ر لأوغاريت  ق منها رافقته هيمنة تجارية  ان النشاط التجاري المتمي  مع الأقاليم الداخلية والواقعة إل الشر

بحرية ملحوظة مع مناطق البحر المتوسط وبحر إيجة ، إذ ان البيئة الجغرافية لأية مدينة ساحلية تحتم عليها أن 
ر متطلبات العيش  ، فكانت جبال لبنان تزود المدن الكنعاني ة ) الفينيقية ( تتوافق مع ساحل البحر من أجل تأمي 

ي تلك البيئة
ر
ي هي واحدة من أهم أدوات العيش ف

، فكان البحر لا يخيفهم ،  (76)بالخشب الجيد لصنع السفن الت 
ي قلوب  هم

ر
 من أن يلق  الرعب ف

ً
ي تلك البيئة تتنوع تجربة الإنسان مع الطبيعة ،  (77)والعالم المجهول يفتنهم بدلا

، فقر
ر   حت  بي 

ً
ا  كبي 

ً
 تنمو من خلاله  وتختلف اختلافا

ً
 نفسيا

ً
جهة من قريته وجهة اخرى ، بحيث ينعكس هذا التنوع ثراءا

ي أي علاقة له مع الطبيعة أو مع الآخرين حوله
ر
، وهكذا أصبح  (78)مشاعر ذات الفرد ورغبات توكيد شخصيته ف

ي سكان السواحل بناة لمدن كانت لها بصمة تاريخية وحضارية واضحة ولعل أوغاريت كانت شمالي
ر
ة تلك المدن ، ف
ر تقع أرواد ، وطرطوس وعمريت ) ماراتوس ( وجبيل وصيدا  ر تينك المديني  ي وما بي  ر مثلت عكا اقصاها الجنون  حي 

 ، إذ أن للتجارة أهمية  (79)وصور
ً
، وتظهر لنا أهمية أوغاريت ضمن شبكة التجارة الإقليمية والعكس صحيح ايضا

ي عقد ملكي يعود إل حوالي بالنسبة لأوغاريت وهذا ما نلمسه من خلا
ر
ل تشجيع ملوك أوغاريت للتجارة إذ نجد ف

ائب الكمركية على سفنه القادمة من كريت1400 ي نصه إل إعفاء رجل من الضر
ر
ي وثيقة  (80)ق.م. إشارة ضيحة ف

ر
، وف

 من الجواز لرجل وابنه يعطيهما الصلاحية لاستخدام الطرق إ
ً
ل مض وإل ملكية أخرى تقرأ ان الملك اصدر نوعا

ر  ي التجارة إذ كان الملك أكي  مالك للسفن  (81)بلاد الحيثي 
ر
 ف
ً
 ملحوظا

ً
 عن ذلك فان ملوك أوغاريت لعبوا دورا

ً
، فضلا

وكان له عدد كبي  من العملاء من التجار الذين يقومون بصفقات تجارية لصالحه بتكليف منه ، إل جانب ذلك فثمة 
 .  (82)مستثمرون يعملون لحسابهم  الشخصي 

ي جرت فيه أكير من خمسمائة نص ذي  
لقد قدم البيت الملقب ب  ) بيت أورتينو ( من خلال التنقيبات الت 

ونزي الحديث واتضح  ي نهاية العض الي 
ر
ي احتلتها اوغاريت ف

أهمية تاريخية وأعطتنا فكرة عن المكانة المرموقة الت 
ي حدود من خلال تلك النصوص ان ) الأورتينو ( هو موظف دولة كب

ر
ق.م. ومرتبط بالعائلة الملكية  1200ي  ف

الأوغاريتية وأغلب تلك النصوص عبارة عن رسائل بعضها مكتوب بالأوغاريتية المحلية  وأغلبها مكتوبة بلغة 
ر  ي بابل ومض وبلاد الحثيي 

ر
الدبلوماسية العالمي ة آنذاك ) الأكدية ( ، وهذه المراسلات تعود إل ملوك أو وزراء ف

ي ، ومن خلال تلم ومدن ا ي وهي مرسلة أو مستقبلة من قبل ملكي أوغاريت نقمادو الثالث وعموارن 
لساحل الفينيق 

ى آنذاك وهي مض  ي كانت تربط اوغاريت بالدول الكي 
المراسلات أمكن التعرف على الصلات التجارية الدولية الت 

ص وكريت  ي اقتصادها ألا وهي تجارة  ، متحكمة بتجارة مهمة معها (83)والدولة الحثية وكذلك قي 
ر
ة ف ر وشكلت ركي 

ي القض 
ر
ة من الرصاص وجدت ف ي الميناء إضافة إل كتل كبي 

ر
ونز ف ة للنحاس والي  المعادن إذ وجدت آثار كثي 

الملكي 
 (85)، مقابل ذلك فان الميناء كان يصدر منتجات أوغاريتية ومنها منتجات غذائية )حبوب ، زيت ، خمر ( (84)

ل المحلية من أقمشة ومنسوجات وكذلك الحلىي وقوالب السباكة ومنتجات معدنية برونزية ومنتجات المشاغ
(86) ،

ي اشتهرت بها كل مدن  (87)إضافة إل أنها كانت تتاجر بالعبيد وتصدر الخيول
 عن الصبغة الأرجوانية الت 

ً
، فضلا

ي 
ي طيبة يعود  ، فالتجارة مع مض يعطي دليلها مصدر مضي وهو عبارة (88)الساحل الفينيق 

ر
عن لوحة من مدفن ف

ي 1400إل حوالي 
ر
ر يفرغون الحمولة ف  من الطراز المضي مزدحمة بطاقم من العمال الفينيقيي 

ً
ق.م. ويظهر سفنا

مدينة مضية ) لعلها طيبة ( وكان هناك نوع من التفتيش على الطاقم  ، إذ إن تفاصيل الصورة تظهر موظف وهو 
ر ، وكانت البضاعة الرئيسة تتألف من جرار للخمر يسجل الأسماء وبعض الأمور ا لأخرى لمجموعة من الملاحي 

والزيت وآنية مصنوعة من المعادن الثمينة ،وتشي  الصورة إل أن هذه المواد لم تبع ال الافراد بل ال موظف 
 عن مخازن البلدة

ً
حكومي ولعله صاحب المدفن الذي كان مسؤولا

ي جر  (89)
ي التنقيبات الت 

ر
ي أوغاريت عير ، وف

ر
ت ف

ي مكان غي  بعيد عن معبد )داجان( 
 (90)على لق  أثرية ذات أصل مضي ، فقر

ً
،  هناك عقد من التمائم يحمل رسما
ي ، وقرب مدخل 

لرأس سنوسرت الاول وبالقرب من هذا المكان وجد تمثال صغي  لحنوميت زوجة سنوسرت الثانر
ي الهول يحملان رأس أ ة من معبد بعل وجد تمثالان لأن   مجموعة كبي 

ً
ي هذا المكان ايضا

ر
منحوتب الثالث ، ووجدت ف



 يدعى سنوسرت 
ً
انحا وزوجته وحماته ، ويعتقد  –المنحوتات المستوردة من مض ومنها منحوتة تمثل شخصا

 لمض لدى ملك اوغاريت
ً
ا ، كذلك فقد أبانت التنقيبات عن اكتشاف بيت بالقرب  (91)شيفر ان سنوسرت كان سفي 

ي القرن من الق
ر
ي أوغاريت إقامة دائمية ف

ر
ر أن ملكية هذا البيت تعود إل شخص مضي اقام ف ض الملكي الكبي  وتبي 

ها من المصنوعات المضية ي المكان قطع من اصص واكواب وغي 
ر
، بينما هناك  (92)الثالث عشر ق.م. ، ووجدت ف

ر من حصلوا  عليه أشوريون ومضيون وهذا دليل  وثيقة تتحدث عن توزي    ع الخمر من مستودعات الملك ومن بي 
ي أوغاريت

ر
ر أوغاريت  (93)على الوجود المضي ف ، بل ان هناك دلالة مهمة أخرى تدل على عمق تلك الصلات بي 

ي ) 
ها لنا لوحة عقد قران ملك أوغاريت نقمد الثانر ي  1336-1345ومض تؤسرر

ر
ة مضية اكتشفت ف ق.م. ( على أمي 

ي وقطعة تحمل بهو الأرشيف الملكي المركزي و 
ي ونفرتيت 

إل جانبه قطع فخارية تحمل رسم رأسي أمنحوتب الثانر
ي 
 لرأس رجل غي  معروف يعتقد أنه رمسيس الثانر

ً
، كذلك تم العثور على تمثال أحد الوزراء وتمثال صغي  ( 94)رسما

ر ان تمثال الوزير يثبت سفر بعثة مضية برئاسته  ي ويرى بعض الباحثي 
إل أوغاريت ، أما لأبنه أمنمحيت الثانر

ي 
، وهناك بعض التجار  (95)التماثيل الملكية الأخرى فتمثل هدايا من البلاط المضي إل البلاط الملكي الأوغاريت 

ي ) حوالي 
ر الذين أصبح لهم شأن اجتماعىي مرموق ومنهم التاجر باخ ، إذ أهداه الملك اميشتمرو الثانر  1265المضيي 

 وعدد من قطع الأر 
ً
ي ق.م.( بيتا

ي وأصبح احد رجالات الملك ، ومن كبار مالكي الأراضر
 . (96)اضر

ر أوغاريت ومض إذ حرص فراعنة مض على    أهمية على الصلات التجارية بي 
ان تلك الدلائل هي الأكير

ق البحر المتوسط ي نصوص ايبلا ، لأن التجار  (97)تقوية تلك الصلات مع مناطق سرر
ر
 ف
ً
، فكانت أوغاريت تذكر دائما

ر بضائعهم المختلفة ويعودون ومعهم اللازورد والأخشاب والعقيق المض  يون كانوا يأتون إليها عن طريقها حاملي 
ي شملتها  (98)وغي  ذلك

، ولكن حوليات الفرعون المضي تحوتمس الثالث ذكرت اوغاريت من ضمن المناطق الت 
نفوذ المضي إل أن ضعفت قوة مض حملاته العسكرية ، إذ ظلت هذه المدينة طيلة قرن من الزمان خاضعة لل

ي شوبيليليوما )
ي عهد اخناتون فتحولت المدينة إل تابع للملك الحتر

ر
ومع كل  (99)ق.م.(1340 –1380السياسية ف

 بآسيا الصغرى ودول بحر إيجة من تأثرها بمض
ً
 .   (100)ذلك فيمكن القول أن أوغاريت وبحكم موقعها كانت أكير تأثرا

تابية على أن أوغاريت اقامت علاقات طيبة مع اسيا الصغرى ودول بحر إيجة منذ تؤكد النصوص الك 
 من هذه الدول جاءوا إليها للقيام بعقد الصفقات التجارية وكانت 

ً
النصف الأول من الالف الثانية ق.م. وإن أشخاصا

ر يعملون مع ال في 
ر محي  جمي 

تجار لتسهيل هذه العلاقات واسعة وقوية لدرجة أن الأمر تطلب وجود مي 
ي تزويد  (101)مهامهم

ر
وتتحدث وثائق عديدة جاءتنا من الأرشيف الملكي الخاص بالمدينة عن دور أوغاريت الكبي  ف

ي 
ر
( ف ي ي إل ملك أوغاريت الذي هو ربما )عموران 

آسيا الصغرى بالمواد الغذائية ، فهناك رسالة موجهة من الملك الحتر
ي حدود القرن الثالث عشر ق.م. يطلب منه 

ر
ي ف

فيها الاهتمام بالحبوب القادمة من بلاد موكيش )شمال أوغاريت( الت 
ر عي  أور  أي أنه قضية )حياة أو موت( وربما تكون  (102)النية إرسالها إل بلاد الحثيي 

ً
وذكر ان الموضوع عاجل جدا

ي بلاد الأناضول
ر
ي  (103)هذه إشارة إل حدوث مجاعة قاسية ف

تخص التجار الذين ، وتشغل النصوص الكتابية الت 
ي اوغاريت ، وأهم 

ر
ي آسيا الصغرى أهمية خاصة كونهم أسسوا مستعمرة تجارية لهم ف

ر
يعود أصلهم إل مدينة اور ف

ي حاتوشيلش الثالث ) 
ق.م. ( إل نقميبا حاكم 1250-1275تلك النصوص عبارة عن رسالة بعث بها الملك الحتر

ي تض
ي أوغاريت الذين كان البعض منهم يتاجر بتكليف أوغاريت حدد فيها المعايي  القانونية الت 

ر
بط اقامة تجار أور ف

ي اوغاريت أو 
ر
ي ف

اء الأراضر ي نفسه ، وقد تستر لهم الوصول إل ثراء مادي كبي  تمكنوا بوساطته من سرر
من الملك الحتر

ر للأموال ، ويبدو أنهم أصبحوا يشكلون بممارستهم هذه مصدر عدم ارتياح وقلق لسكان  العمل بصفة مقرضي 
ي أوغاريت

ر
ي الذي حدد ضوابط  اقامتهم ف

على الرغم من  (104)المدينة لهذا فقد توجه حاكمها بشكوى إل الملك الحتر
اطورية الحثية  يدفع فروض الطاعة والولاء للإمي 

ً
 تجاريا

ً
ة ميناءا ي هذه الفي 

ر
ي  (105)انها كانت ف

ر
، ومن ضمن ما جاء ف

ي المدينة ، وب  هذا  تلك الضوابط ، اقتصار نشاطهم التجاري
ر
على فصل الصيف فقط ، ومنعهم من حيازة العقارات ف

ي من نفوذهم وتزايد قوتهم
 . (106)فأنه حم المجتمع الأوغاريت 

ي  
ر أوغاريت ومملكة ترخوداسر  Turhudashi )وتحدثنا نصوص كتابية أخرى عن وجود علاقات تجارية بي 

ي  (
ر
ي كان يحكمها أحد افراد الأسرة المالكة ف

 .  (107)آسيا الصغرى الت 
ي من القرن الثالث عشر  

وبقيت أوغاريت تتمتع بأهمية خاصة بالنسبة للمملكة الحثية حت  النصف الثانر
ي مجال التسليح ، 

ر
ي جاءت من قوتها الاقتصادية ،كونها كانت تغطي احتياجاتها ولاسيما ف

ق.م.. تلك الأهمية الت 
ضي ورابط  . (108)رئيسي لطرق التجارة الدولية ذلك أنها مركز لتجارة النحاس القي 

ي ق.م..  
،  (109)أما النشاط التجاري للبلاد السورية مع بحر إيجة ومنها كريت فيعود إل بداية الألف الثانر

ي  ر أوغاريت والعالم الإيج  ي هذا الاتصال إذ كانت تشكل الجشبي 
ر
ص هي الحلقة الأهم ف ي  (110)وكانت قي 

ر
وكانت تذكر ف

 بالنحاس 
ً
 غنيا

 
َ
ً
ر (111)نصوص ماري منذ أواخر القرن التاسع عشر ق.م. كونها موطنا ، كذلك فان التجار الكريتيي 

ي ق.م. وشمل هذا النشاط الميادين التجارية 
ي البلاد السورية ومنها اوغاريت منذ بداية الألف الثانر

ر
أخذوا ينشطون ف

ة المنيويه، وقد تم العثور  (112)والثقافية  (113)على بعض السلع الكريتية ومنها مزهريات معدنية تعود إل الفي 



ي والمزهريات الفخارية ذات  (114)ق.م.(2950-1550الوسيطة )
ي كريت على بعض الأوانر

ر
، وبالمقابل فقد عير ف

ي  (115)ق.م.(1550-1100الطابع السوري تعود إل العض المنيوي المتأخر)
ي مايسيتر

ر
ي  ، كما عير ف ي القسم الجنون 

ر
ف

ر  ي من بلاد اليونان وبمناطق أخرى من بلاد اليونان على أدوات مصنوعة من العاج لحيوانات مركبة مثل الغرفي  الغرن 
(116)) Griffin والسفينكس )) Sphinx(  (117)    تحت تاثي 

ً
ي قد تكون مستوردة من سورية أو معمولة محليا

والت 
ي العض  وعلى أية حال فقد كان (118)سوري 

ر
ي سورية ف

ر
ي سهل الغاب ف

ر
عاج الفيل الهندي الذي كان لا يزال يعيش ف

ي كانت تصدر إل حزر بحر إيجه إضافة إل بيض النعام الذي يعد من أنفس 
ونزي هو من أثمن البضائع الت  الي 

ها بعناي  ي يتم تحضي 
ي الكماليات وكذلك الأحجار الكريمة والعطور والبخور والمواد الصابغة الت 

ر
 ة وكانت تستخ  دم ف

ا  ي بيوت تي 
ر
وكانت هذه البضائع تنقل بانتظام بوساطة مراكب من شاطئ  (119)الرسوم الجدارية )الفريسكات ( وف

ص ، وبمحاذاة شواطئ آسيا الصغرى ي قي 
ر
وهناك نص مهم وهو عبارة عن  (120)أوغاريت إل الجزر اليونانية متوقفة ف

ص ( لائحة ثبتت فيها اسماء المواد ال مشحونة على أحد السفن الأليشية ) نسبة إل آلاشيا وهو الاسم القديم لقي 
ي أوغاريت وآلاشيا 

ئ أوغاريت وهذا النص يشي  إل علاقات تجارية بحرية نشطة بيتر
ر
ي احد مراف

ي أتاليغر
ر
والموجود ف

ي 
ونز وكميات من القماش الأرجوانر ي على ظهر السفينة الي 

ر المواد الت   . (121)ويظهر من بي 
ية   ر أوغاريت وجزر بحر إيجه ربما حتم على بعض المجموعات البشر إن هذا النشاط التجاري الدائم بي 

ي أوغاريت وهذا ما امكن التوصل إليه من خلال أنتشار الفخاريات الميكينية
ر
،  (123)المزخرفة  (122)الأيجيه الإقامة ف

ئ ورأس البسيطزد على ذلك ، فان العديد من المواقع التابعة لأوغاريت  ( قد عير فيه (124)) مثل تل سوكاس وابن هانر
ي أوغاريت (125)على كميات من الفخار المستورد من جزيرة مسينا 

ر
، إذ كان للمسينيون مستعمرة تجارية نشيطة ف

 فيه على قي  ( 126)ق.م. 1400أسسوها بحدود عام 
ي ( إذ عير ي أوغاريت ما يعرف باسم ) الجي الإيج 

ر
، كما يوجد ف

سم ) قي  القبطان ( الذي ربما يعود لأحد بحارة السفن التجارية ، وقد عير شيفر اثناء التنقيب فيه على جزء من ي
ي كريت اكتشفت فيه هذا النوع من 

ر
جرة جميلة من نوع الكماريس الكريتية ) نسبة إل أول موقع ) كمارس ( ف

 . (127)الجرار
ي تم العثور عليها  

ي أن من أهم الأشياء الت 
ر
ص وف ا وقي  ي جزيرة كريت وتي 

ر
ي مواقع الحفريات المسينية وف

ر
ف

ي هي تلك الموازين والأوزان  ر أوغاريت والعالم الإيج  ي تدلل على النشاط التجاري الملحوظ بي 
أوغاريت والت 

هن أنه كان ثمة ي تتشابه فيما بينها إل حد كبي  ، وهي تي 
ونز أو الحجر ، والت  أسس  المصنوعة من الرصاص أو الي 

ي عمليات التبادل التجاري آنذاك 
ر
ي السنوات  (128)تجارية متفق عليها ف

ر
ومما يؤكد هذا النشاط هو ما تم اكتشافه ف

ي حطام 
ر
ي ، فقد عير عند التنقيب ف  تركيا الجنون 

ر بالقرب من شاطئ ين من حطام سفينتي  ة من القرن العشر الأخي 
ي مصادرها من معادن وأخشاب السفينة الغارقة عند كاس أوغلوبورن على أنواع كث

ر
ة من المواد الأولية المتنوعة ف ي 

ي طبخ ... الخ ، وهذه السفينة على الأرجح محملة من 
وصناعات برونزية وحلىي وأنياب فيله وأسنان فرس الماء وأوانر

ص لكي تذهب إل اليونان . وهي تعطينا صورة واضحة عما كا ي قي 
ر
ق البحر المتوسط ثم أكملت حمولتها ف نت سرر

 .  (129)تنقله سفينة تجارية أوغاريتية من بضائع على جزر بحر إيجه
ولا بد هنا من الإشارة ونحن نتحدث عن المركز الدولي المهم الذي تمتعت به هذه المدينة أنه كان من  

ي انتشار اللغة والكتابة الأكدية إل م
ر
ة ف ر لها ان ساهمت مساهمة كبي  ناطق نتائج ذلك النشاط التجاري المتمي 

 . (130)متعددة من العالم القديم 
ي عام  

ر
ان ف إن هذا المركز التجاري الدولي القديم انتهى إل الدمار والتخريب إذ هدمته الزلازل والني 

ي 1365
ر
ر ف ي قبضة الحثيي 

ر
 ف
ً
ق.م. أعقبه طغيان البحر ، لكن اوغاريت نهضت من جديد ثم ما لبثت ان وقعت سريعا

ي من الأسرة عهد أحد ملوكها ويدعى ) نق
ي تشوبيلوليوما ، وعند قيام رعمسيس الثانر

 للملك الحتر
ً
ماد ( إذ أصبح تابعا

ر وحلفاؤه من ملوك  ر ملك الحثيي  ي سوريا وحدثت بينه وبي 
ر
داد أملاك مض ف التاسعة عشر المضية بمحاولة اسي 

ر ق.م. انضمت أوغاريت لهؤلاء الأحلاف بحكم 1278الدويلات السورية معركة قادش عام  ،  (131)تبعيتها للحثيي 
ي المنطقة وظل  سكان أوغاريت كما كانوا من قبل وزادت عليهم 

ر
الذين وقعت مض معاهدة معهم فساد السلام ف

 كما بينا وانتعشت 
ً
ا  كبي 

ً
 تجاريا

ً
ي لعبت دورا

ص الت  عناض من بلاد اليونان ) ذوي الحضارة الميكينية ( ، وأهل قي 
ة ، ولك ي أسقطت الدولة  1180نها خربت ثانية حوالي سنة اوغاريت للمرة الاخي 

ق.م. إثناء اغارة شعوب البحر الت 
ي ذلك إذ استطاع رعمسيس الثالث أن يبعد خطرها عن مض ولم تقم 

ر
الحثية ، وحاولت غزو مض ولكنها لم تنجح ف

ة وسك (132)لأوغاريت قائمة بعد ذلك  ي هذه الفي 
ر
 آخر أصابها ف

ً
نها بعده سكان قلائل على ، ولكن يحتمل أن زلزالا

 . (133)أنقاضها
ي عدم وجود وثائق تثبت ان المدينة قضت عليها شعوب البحر فهناك نص يعود  

انر ويرى الأستاذ ليفي 
اك اوغاريت   تتحدث عن اشي 

ً
لرعمسيس الثالث لا يذكر هلاك اوغاريت على يد تلك الشعوب ، بل ان هناك نصوصا

ي الحرب ضد ) شعوب البحر ( ولا 
ر
تنوه إل هلاكها بل تذكر ان شعوب البحر نهبت ضواحي اوغاريت لكن المدينة ف

، ويثي  شيفر ذلك إذ يشي  إل أن الرقم (134)نفسها استطاعت ان تصد الهجوم أو أنها عقدت مع زعمائها اتفاقية 



ي اكتشفت فيها لا تنوه من قريب او بعيد عن وجود أي خطر على اوغاريت ، ولكن ح
ي الطينية الت 

الة التصدع الت 
ي أعقاب تعرضها لهزة أرضية عنيفة

ر
ي اكتشفت فيها تؤكد على ان اوغاريت هلكت ف

 . (135)تتصف بها الابنية الت 
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